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ترجمة وتحرير نون بوست

من شبه المؤكد بأنه في نقطة واحدة أو بأخرى، سيدرك الروس بأن ثمن المغامرة الأكبر التي يلعبونها،
ــات المتحــدة في الــشرق الأوســط وخــارجه، ســتنطوي علــى تقــويض والمتمثلــة بتقــويض ســلطة الولاي
كثر مما هم عليه الآن؛ ففي الوقت الذي حققت فيه قوات الأسد بعض التقدم، لا سيما أنفسهم أ
في ســهل الغــاب، سرعــان مــا فقــدت معظــم مــا كســبته، ومحــاولات هــذه القــوى لتحقيــق انفراجــة في

مناطق أخرى، كحماة وإدلب، فشلت بشكل ذريع، ولم يتم تحقيق أية إنجازات أو نجاحات كبيرة.

يـة مـا لم يقـرر اسـتخدام القـوات البريـة، فإضافـة كمـا قلنـا سابقًـا، بـوتين لا يتمتـع بتفـوق نـوعي في سور
الصواريخ إلى البراميل المتفجرة، ليس نهجًا كافيًا لتغيرّ الخطوة الروسية قواعد اللعبة، وذلك إذا ما
نظرنا إليها من منظور الوضع العسكري الفعلي على أرض الواقع، حيث تبدو خطوة الرئيس الروسي

مفيدة في عالم المفاهيم وحسب، وهو المنظور الذي لا ينبغي الاستهانة به بجميع الأحوال.

ولكـن مـع ذلـك، نـادرًا مـا تسـتمر المفـاهيم لفـترة طويلـة، والسـؤال الـرئيسي يجـب أن يكـون هنـا، هـل
يــا بشكــل أسرع ممــا يتــوقعه العديــد مــن يــدرك الرئيــس الــروسي بأنــه سيســتنفد رأس مــاله في سور
المحللين في موسكو؟ لأنه إذا كان يدرك ذلك، فيمكننا أن نتوقع انطلاقة حيوية لإيجاد حل سياسي في
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ية بشكل أسرع مما يتوقعه معظمنا. سور

كــثر مــن تعلقــه في الــوقت الحــالي، يتعلــق الموضــوع بــالمفهوم الــذي يحملــه بــوتين ذاتــه عــن الحــرب أ
بمحاولة الأخير بالسيطرة والتلاعب بالآخرين، ومع ذلك، فإن الديناميكيات الحالية تزودنا بصورة
ية، صعبة حقًا، ويمكن تلخيص هذه الصورة على النحو التالي؛ التحركات الروسية الصفيقة في سور
ليسـت عبـارة عـن رحلـة دخـول وخـروج قصـيرة وسـهلة، فمـا بين الـدخول والخـروج المقتضـب يمكـن
ية، ولكنه في الوقت عينه سيكون قد حرر أيضًا قوى لا لبوتين أن يحقق تصوراته المفاهيمية في سور
ية، كلما كانت النتائج تؤمن بالرحلات القصيرة، وبالنسبة لهم، كلما طالت فترة إقامة روسيا في سور

أفضل.

أبـو محمد الجـولاني، زعيـم جبهـة النصرة التـابع لتنظيـم القاعـدة، أصـدر خطابًـا مسـجلاً ناشـد مـن خلالـه
ية للـ “توحد معًا لمحاربة الصليبيين الروس”، ودعا الجولاني أيضًا لزيادة جميع فئات المعارضة السور

الهجمات على القرى العلوية المحيطة باللاذقية.

في الوقت عينه حقق تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) انتصارات إستراتيجية في شمالي شرق مدينة
حلب، وأصبح الآن قاب قوسين أو أدنى من الدخول إلى قلب مدينة حلب القديمة، وبالتالي فإن أي
اتفاق ما بين الجماعات المعارضة التي تعمل داخل وحول مدينة حلب من جهة، وبين عناصر تنظيم
الدولـة الإسلاميـة مـن جهـة أخـرى، سـوف يحتّـم مصـير الجـزء المتبقـي تحـت سـيطرة قـوات الأسـد في
مدينة حلب، وسيتسبب بفظائع، لم يسبق وأن شهدنا مثيلاً لها، ضد الأقليات التي تعيش في هذا

الجزء من المدينة، والتي بقيت بمعظمها مخلصة ومؤمنة بالأسد.

 إذا قُدّر لنا أن نحضر خطبة في المسجد المركزي بمدينة منبج التابعة لمحافظة حلب، في يوم الجمعة
كتـوبر، فإننـا سـوف نتجـابه ببعـض العظـات والكلمـات الهامـة للغايـة، مدينـة منبـج الـتي كـانت تضـم أ
حوالي . نسمة، ووصل تعدادها الآن إلى حوالي  . أو . نسمة، تقع بالقرب
مــن جنــوبي الحــدود التركيــة، وعلــى بعــد حــوالي  ميلاً غــرب نهــر الفــرات، وأولئــك الذيــن فــروا مــن
منــازلهم هنــاك، نزحــوا إلى مخيمــات اللاجئين في تركيــا، في تلــك المدينــة سنســمع إمــام المســجد، الــذي
تعهــد بــالولاء لــداعش، ويُكــنى بالاســم الحــركي، أبــو مســلم، يلقــي خطابًــا ملتهبًــا يقــول فيــه “اتهمونــا
بـالتطرف، ولكـن الحقيقـة كشفـت عـن نفسـها اليـوم، سـقطت أقنعـة الغـرب الزنـديق والـشرق الملحـد،

لقد حشدوا مواردهم لمحاربة دولة الخلافة، ولكن دولتنا ستصل إلى موسكو رغمًا عن أنوفهم”.

التعبئــة والتجنيــد والتوســع في صــفوف داعــش يجــرون اليــوم علــى قــدم وســاق بشكــل غــير معهــود
سابقًا، فبغض النظر عن المناطق الإستراتيجية الجديدة التي سقطت مؤخرًا في أيدي مقاتلي داعش،
يطفــق جــو مــن النشــوة بين أعضــاء التنظيــم وأنصــاره مــع ارتفــاع مشــاعر الشعــور بموقــع الضحيــة
والانكشاف والتحدي في أوساط أعضاء الجماعات المسلحة الأخرى، وهذا الشعور العام في منطقة
كمنطقــة شمــالي حلــب يحفــز الشعــور بــأن التوحــد مــا بين جميــع الجماعــات المعارضــة، بمــا في ذلــك
داعش وجبهة النصرة، أصبح ضرورة ملحة؛ فمثلاً قوبل البيان المقتضب والصغير الذي أصدره عدد
قليــل مــن قــادة جماعــة نــور الــدين الــزنكي المعارضــة والــذي يــدين النصرة لخطــف عــدد مــن مقــاتلي
الجماعـة، ببيـان فـوري وقعـه عـدد مـن أهـم وأرفـع قـادة المعارضـة يـدعو إلى التوحـد، ويصـف أعضـاء



جبهة النصرة باسم “أخوة السلاح”.

يـة، يتمثـل بـأن مسـتوى التحـول الآخـر الـذي يحتـل مكانًـا وسـط رحلـة دخـول وخـروج بـوتين مـن سور
ية يبدو بأنه يتجه بمسار تصاعدي سريع يومًا بعد يوم؛ لذلك، يمكننا تسليح عناصر المعارضة السور
ية، وهو غير قادر على أن أن نلخص ملامح هذه اللحظة الحساسة بما يلي، بوتين دخل إلى سور
ــة،كما أن بــوتين لا يســتطيع أن يســتمر ــا في خضــم الاقتتــال الجــاري ضمــن الدول ــا نوعيً يحــدث فرقً
ية لوقت طويل، ولا يمكنه إرسال قوات برية أيضًا، وهو الأمر الوحيد القادر على أن بالقتال في سور
يحدث فرقًا حقيقيًا؛ لذا فإنه سيضطر لإيجاد حل سياسي في الوقت الذي لا تزال فيه المعارضة في
كــثر صــعوبة مــن ذي قبــل، لذلــك، ســيضطر بــوتين بــأن يقبــل أوج قوتهــا، وهــذا الحــل ســيكون الآن أ

باتفاق لم يكن ليقبله في وقت سابق.

وبعبارة أخرى، فإن بوتين لن يرمش جفنه في سورية فحسب، بل إنه قد يجد نفسه مضطرًا لإغلاق
عين كاملة للنجاة من المستنقع الذي انخرط به.

إذن، ما الذي علينا أن نتوقعه في الأسابيع القليلة القادمة؟

لقـد شهـدنا بالفعـل إغلاق مطـار حميميـم، القاعـدة الرئيسـية للقـوات الروسـية والإيرانيـة في ضـواحي
اللاذقية، فجأة أمام الرحلات الجوية المدنية، كما أن الأجزاء الجنوبية من مدينة اللاذقية، التي يقطنها
السـكان السـنة بالغـالب، تـر تحـت وطـأة حظـر التجـول المفـترض، ونقـاط تفتيـش وحـدات الجيـش
والشبيحــة في المدينــة تمــارس إرهابهــا ضــد الســكان في وضــح النهــار والليــل، فضلاً عــن أن حــالات
كـثر تـواترًا مـن ذي قبـل، وأمـام هـذه الواقـع، ينبغـي علينـا أن نتوقـع الاعتقـالات التعسـفية أصـبحت أ
حصـول هجمـات علـى القـوات والمبـاني الحكوميـة في أي وقـت قريـب، فنحـن لم نـر أي حالـة مماثلـة في

منطقة الشرق الأوسط لم تستقطب مثل هذه الهجمات.

الوضع في حماة لا يختلف كثيرًا، ففي الوقت الذي ينخرط فيه المقاتلون الإيرانيون ومقاتلو حزب الله
مـع جيـش الأسـد بمـشروع طمـوح لاسـتعادة السـيطرة علـى الشمـال الغـربي، يبـدو بـأن هـذه القـوات

تأمل بشكل غير واقعي أن تحافظ على المناطق التي تقع تحت سيطرتها بشكل هادئ.

ية على تصعيد مستوى الأزمة إلى الأعلى، وضمن بالمختصر، حفز قرار بوتين بخصوص الأزمة السور
هــذا المســتوى العــالي، ســيكتشف بــوتين بأنــه اســتنفد بالفعــل الســهام القليلــة الــتي كــان يحملهــا في
ــاتهم وإغلاق ــز ترسان ي ــوتين أعــداء الأســد لتعز جعبتــه؛ ففــي خضــم فتحــه لحــرب ضــدهم، ساعــد ب
ية، سيدرك بأن ما فعله على صفوفهم، وعندما ستبدأ محاولات بوتين لمباشرة رحلة الخروج من سور

كثر من أي وقت مضى. أرض الواقع يتلخص بأنه استقطب النزاع نحو محصلة صفرية أ

ية، سيتكبد المجتمع العلوي خسارة مأساوية، وسيضطر نظام الأسد للقبول بخروج روسيا من سور
يا فرصتها الضئيلة السانحة لتأسيس مستقبل تعددي ينتفض من بحلول سيئة، كما ستفقد سور

تحت أنقاض وغبار الأزمة.

يـة، ولم يعـد أمامنـا سـوى لقـد أصـبح مـن الصـعب في هـذه الساعـة المتـأخرة تحقيـق الاسـتقرار في سور



متسع صغير للغاية من الوقت لإيجاد حل سياسي، ولكن مع ذلك، من المرجح أن يتم إغلاق هذا
يــة لم ينضــج بمــا فيــه المتســع قبــل اســتخدامه أساسًــا، وموقــف اللاعــبين المختلفين علــى الأرض السور

الكفاية بعد ليسمح باتخاذ خطوة سريعة نحو الحل.

هل هذا تنبؤ متشائم لمسار الأحداث في سورية؟ للأسف، إنه ليس كذلك، فالمخيف أن هذا هو ما
يحدث على أرض الواقع.

أحسنت يا بوتين، داعش ستكون ممتنة لك حقًا.

المصدر: ميدل إيست بريفنج
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